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 ةمقدمال
 

الحمد الله رب العالمين حمدا لاينتهي إلي حد، ثم الصلاة و السلام علـي خيـر الخلـق                  
مين و أنـزل عليـه      لأجمعين و أفضل من نطق بالضاد، محمد الذي بعثه االله رحمة للعـا            

متقين من أعلام لكتابه بلسان عربي مبين، و السلام علي آله الطيبين الطاهرين و جميع ا   
 . التقوي؛ اللهم بك أستعين و عليك أتوكلالهدي و منار

 :و بعد   
و إني عندما اشتغلت بتدريس النقد الأدبي و بـدأت بدراسـة مـا مـن الكتـب                    

حديثة بدأ ميلي إلي وضع كتاب في النقـد، مفصـل شـامل للحركـة     لالنقدية القديمة و ا  
اتـه الأولـي و     النقدية، يتناول مراحل تطور النقد و يعالج ظروف نشأته منذ ظهور بداي           

مختلفة إلي  لمادية و العقلية في فتراتها ا     لنشأته و يسايره في خطوات تقدمه مع الحياة ا        
العصر الحديث، ليكون دليلا لطلاب الدراسات العليا و مرشدا لهم؛ و هذا هو مـا كنـت                 

 .هلموأ
و إنا نعلم أن هذا الكتاب واحد من الكتب الكثيرة التي ظهرت عن النقد الأدبي                 
، تـزداد كـل عـام        تناولت تاريخه و تطوراته و اتجاهاته و مدارسه، و هي، كما نري            و

 جهودهم و أثنـي     ررف للقدماء السابقين فضلهم و أقد     فأري الواجب علي أنْ أع    . عددا
 .عليهم و أذكرهم بكثير من الأدب و التواضع

  هـذا  مفكرون، أحيانا، أن أي محاولة فـي      لممكن أن يحسب أصدقاؤنا ا    لو من ا    
الكتابة  تكون سوي تكرار، و لا فائدة فيها، غير أني أري أن هذه النظرة إلي              مجال لن لا

 فإنهم إذا دققوا النظر في تلـك  ،و التأليف في موضوع النقد بعيدة عن الحقيقة كل البعد 
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موضوع إلـي   لالكتب التي في متناولهم لوجدوا أن الكتب النقدية التي ظهرت عن هذا ا            
ما عالج كل منها مرحلة من مراحل التطور في النقد أو تناول ناحيـة مـن                يومنا هذا إن  

نواحيه دون الأخري، أو تتبع فكرة أو مجموعة من الفـِكَر النقدية خلال فترة أو أكثـر                
من فترات تاريخ الأدب، غير أننا، في هذا الكتاب، نسعي أن ننهج منهجا نقديا يحـاول        

مهمـة  لناهج العديدة، و في ضوء دراسة التطـورات ا      ملمختلفة و ا  لالجمع بين الأساليب ا   
في الحياة العربية، سياسية كانت أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية بصفتها قوي فعالـة               
لعبت في التطورات النقدية دورا كبيرا، دون أن نركز محاولاتنـا الهامـة علـي تفصـيل                 

 ما كان لها من تأثير ملحوظ       تلك الأحداث السياسية و الاجتماعية و الثقافية، إلا قدر        
 .في تطور النقد الأدبي و تقدمه

و ما هو حقيق بأن يشار إليه هنا هو العقبـات الهائلـة الكثيـرة التـي وضـعتها                     
متعلمين فـي عصـرنا هـذا، فممـا         لمعلمين و ا  لالظروف الاجتماعية و الاقتصادية أمام ا     

متعلمـين و رسـم     للتعلّم علي ا  معلمون، في هذا الوسط، هو تسهيل ا      لينبغي أن يهتم به ا    
مذكورة، بـدأنا بدراسـة     لخطط واضحة أمام الدارسين الناشئين؛ فإننا، لتلك الأسباب ا        

الظروف الاجتماعية ثم عالجنا الدراسات النقدية التي نشـأت فـي تلـك الأوسـاط و                
معرفـة تـأثير    لاعتمدنا علي تصنيف تلك الدراسات و ترتيبها و معالجتها عبـر الـزمن              

موازنة بين تلك الدراسات النقدية     ل في بعض و تأثر اللاحقة بالسابقة، ثم قمنا با         بعضها
و أساليبها لنضع أمام الطالب في دراساته الأدبية خُطة كلاسيكية صحيحة تساعده علي             
اختيار الأسلوب الصحيح للبحث الأدبي و تُحبب إليه البحـوثَ الأدبيـة القائمـة علـي                

 .ف عن الحقيقةمنهج علمي ينتهي إلي الكش
و علي الرغم من كثرة الدراسات النقدية في العصر الحديث  يبدو لنا، من خلال                 

ل إلـي                   مقارنتنا بين هذه الدراسات، أن النقد قد أخذ في هذا العصر معني سـلبيا، فخُيـ
يكلّف في دراسته النقدية إلا الحكم بجودة الأثر أو قُبحه، و أحيانـا كثيـرة             الناقد أنه لم  

منـاهج النقديـة و     ل في ا  سب، فمن ثم اتسمت النزعة السائدة     ار ما فيه من عيب فح     إظه
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النقاد بطابع الحكم علي الأثر و في الأغلب حكما سلبيا لا إيجابيـا، و لا غيـر، إلا أن                   
مهمة الناقد الرئيسية، في رأينا، هي دراسة الأثر الأدبـي دراسـة منهجيـة صـحيحة، و                 

هج و ضوابط علمية، و الدلالة علي مميزاته، بغيـةَ إرشـاد   تحليله تحليلا قائما علي منا  
 . القراء و توجيه الأدباء

فمن البواعث التي دفعتنا إلي وضـع هـذا الكتـاب، و خاصـة مـا وضـعنا فـي                      
الفصلين الأخيرين، هو إرشاد طلاب الدراسات العليا إلي الأسلوب العلمي الصـحيح و             

 خلال دراسة النماذج النقدية و الوقـوف علـي          منهجي القويم في البحث الأدبي،    لالنقد ا 
مختلفة، و تزويدهم ببعض ما يحتـاجون إليـه مـن           لقيمتها الفنية و الأدبية في العصور ا      

معلومات في مجال البحث الأدبي؛ و هو ممـا يفتقـر إليـه الآن مجتمعنـا                لالثقافات و ا  
 .الثقافي و العلمي

مثقفـون  لل، أو بعبارة أخري ما نحلم به، لايزال أمنية يتداولها ا          غير أن هذا الأم     
لكن يبدو أن من حقـنا أن ننتظر لمجتمعنا مستقبلا جميلا و            دون أن يثقـوا بتحققها، و    

ملتزمين إلي الاهتمـام بالعمـل الثقـافي        للثقافتنا ازدهارا يعرفّ هويتنا و يدعو أدباءنا ا       
مجتمـع  للاعتراف برسالة الثقافة و دورها في بنـاء ا        الحقيقي، كما يدعو السلطات إلي ا     

مؤلفين في تحقيق هذه الأمنية راجيا من لالإنساني، فإني قد شاركت غيري من الأدباء ا   
 .متعلمينلاالله القادر الحكيم أن يحققها لشبابنا ا

 كتاب تعليمي و جامعي فإني أود توكيد نقاط هامـة فـي             ،و بما أن هذا الكتاب      
 :يرجي أن ينتبه إليها كل من أراد تدريسه أو دراسته، و هيتدريسه، و 

نبوبـه   أن كل فصل من فصول الكتاب يشتمل علي بابين رئيسيين، و إن لـم              .1  
في الظاهر، باب منه يشتمل علي التطورات السياسية، و الاجتماعية، و الأدبيـة و هـي                

ب آخـر يخـتص بـالتطورات       بمثابة مقدمة لدراسة الآراء و الاتجاهات النقديـة؛ و بـا          
ممكـن أن يتعهـد الطـلاب دراسـةَ         لالنقدية و هي الهيكلية الأساسية في الكتاب، فمن ا        

ما لهم من معلومات عامـة فـي التـاريخ و سـابقة     لالباب الأول في كل فصل بأنفسهم،   
مناقشـة فـي    لبتلك القضايا التاريخية و السياسية، فيبقي البـاب الثـاني للتـدريس و ا             

 . الصف
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إذ إن    إننا اقتصرنا في كل موضوع نقدي علي معالجة نموذج مما كتب فيـه،               .2  
ممكـن أن يطلـب مـن       لمجال ماكان يسمح لنا في هذا الكتاب إطالة الحديث، فمن ا          لا

يتناولـه الكتـاب فـي       الطلاب و الدارسين أن يدرسوا من الآثار النقدية الأخري، ما لم          
مدروس في الكتاب   لذا، ثم يوازنوا بين الأثر ا     موضوع، حسب ما عالجه كتابنا ه     لذاك ا 

و ما درسوه هم بأنفسهم، ليمارسوا الدراسات الأدبيـة و يقومـوا بالتجـارب الإبداعيـة                
 .الشخصية و يبرعوا فيها

و ليس ببعيد أن يتمكن الطالب، بعد دراسة الفصل الأخير، من كتابـة بحـث                .3  
معرفة و إذاعته بين الطلاب الآخـرين،       ل ا أدبي أو مقالة علمية، محاولة لاكتشاف جزء من       

 منطقيا، لأننا قـد     معلومات و دراستها دراسة نقدية و ترتيبها ترتيبا       لفإنه قادر علي جمع ا    
 .حاولنا في هذا الكتاب أن نفتح أمام الدارس آفاقا جديدة للبحث الأدبي

 هـو   مجـال لمدرسين الكرام و الطلاب الأعزاء فـي هـذا ا         لو مما يطلب من ا     .4  
التجنّب من ترجمة نص الكتاب إلي الفارسية، و هي في ميـدان البحـث الأدبـي بـاب                  

مدرسين، عن عمد أو غير عمد، فمن القضـايا التـي    لضيق جدا يلجأ إليه أحيانا بعض ا      
شغلتنا زمنا طويلا هي قضية تعليم اللغة العربية و آدابها باللغة الفارسـية فـي إيـران و                  

مقـارن و   لالأدبية و تواريخ الأدب و النقد الأدبي و الأدب ا         خاصة ما يتصل بالنصوص     
 الفـرع الدراسـي و متعلميـه و هـي           اغيرها، و هي قضية تزعج الكثير من معلمي هـذ         

 .تنحل بعد معضلة عويصة في جامعاتنا لم
فإن ناحية من أهمية هذا الكتاب تكمن في دراسته النقد العربي و تعليمه بلغتـه، إذ                  

ر ال   جامعـات،  لدراسات الأدبية علي ترجمة الكتب، كما هـي شـائعة فـي بعـض ا              إنّ قصـ
مفـردات دون فهـم الـنص و غرضـه، و يسـلخ عـن               ليصرف البحث إلي الترجمة و فهم ا      

مدروس صفة الدراسة النقدية و البحث الأدبي و التحليل الذي يقصـد دراسـة              لموضوع ا لا
سها و مناهجها و إبراز ما فيها من القوة         الآراء النقدية و مواصلة التطورات النقدية في مدار       

 .و الضعف؛ فإذن يتحول البحث، في نظر الطالب، إلي ضرورة لا صلة لها بموضوع البحث
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قدم هذه الباكورة  من دراساتي النقدية التي بذلت فيهـا            أ و أما أخيرا فبودي أن      
ن تكـون   كل جهودي و قدراتي إلي أبي و أمي و إلي كل أساتذتي الفضـلاء، رجـاء أ                

تيسيرا لطلابنا الأعزاء سبل البحث الأدبي و مكملة للدراسات التي سبقت، و مما يجدر    
بنا أن نقرّ به هنا هو الاعتراف بما فيها من النقص و العيب، داعيا كـل رجـال الفكـر و          

 :الأدب بغاية التواضع إلي الأمور التالية
مونا فـي تثقيـف شـبابنا       مواصلة الارتقاء بهذه الدراسة نحو الأفضـل ليسـاه        ) أ  

 . مجاللمعلومات، لتحقيق ما رسمنا لهم في هذا الالأعزاء و إثراء عقولهم و تزويدهم با
تقديم كل ما يدعم ثقافتهم و ثقافتنـا سـواء أكـان شـرحا، أم تلخيصـا، أم                  ) ب  

 .مناقشة، أم اقتراحا بتعديل أو تجديد أو تدقيق في البحث
وحة و حرة لكل من يهدف تحويل أحلامنا في         أن ساحة البحث و النقد مفت     ) ج  
 .مجال إلي الحقيقةلهذا ا

 
 و ما توفيقنا إلا باالله العليم
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